
سياّر الجميل

إذا كنتُ قد طالبتُ قبل سنوات مضت بغلق 
 

َ
الدراسات العليا في العراق جــرّاء ما حاق

أناشد وزارة  اليوم  بها من ضعف، فإنني 
الاعتراف  سحب  العراقية  العالي  التعليم 
لبنانية خاصة:  ثــاث جــامــعــات  مــن  ليس 
الــجــامــعــة الإســامــيــة والــجــامــعــة الحديثة 
للإدارة والعلوم وجامعة الجنان، بل ومن 
الخاصة  )العربية(  الجامعات  مــن  غيرها 
في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية أيضا، 
وأغلبها جامعات »تجارية« لا وجــودَ لها 
إلا عــلــى الإنــتــرنــت، ولــــم  تــتــوّفــر فــيــهــا أيّــة 
الساعين  أقامها بعض  معايير علمية، بل 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى المـــــال فــقــط بــأســلــوب 
قــد تفاقمت  المشكلة  كــانــت  الاحــتــيــال. وإذا 
ــة انـــعـــدام أخـــاق  ــ الـــيـــوم، بــحــيــث غــــدت أزمـ
وفـــقـــدان قــانــون خــارجــة عــن الــســيــطــرة، ما 
زاد الابتذال في مجتمعاتنا العربية بحكم 

 مناحي الحياة.
ّ

حالات التردّي في كل
زاد »الاضطراب« في قطاع التعليم العالي 
الـــــخـــــاص مـــــن الالــــتــــبــــاســــات فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــــعــــام، بــحــكــم تــغــلــغــل الــعــنــاصــر الــرديــئــة 
فــــــي  الــــجــــامــــعــــات الـــرســـمـــيـــة وإداراتـــــــهـــــــا. 
الــتــربــيــة  وزارات  مـــنـــه  تـــعـــانـــي  مــــا  وهـــــــذا 
ــــة  ــــد فــضــحــت الأزمـ ــالـــي، وقـ ــعـ والــتــعــلــيــم الـ
ــراق، وكــشــفــت ضــخــامــتــهــا،  ــعــ ــيـــوم فـــي الــ الـ
ليست  فهي  استئصالها،  الصعوبة  ومــن 

بشار نرش

ــرّ قـــرابـــة أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى »إجـــــــراءات«  مــ
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، التي أقال 
عمل  وجــمّــد  المشيشي  هــشــام  بها حكومة 
ولا  أعضائه،  الحصانة عن  ورفــع  البرلمان 
تـــــزال الأزمــــــة الــســيــاســيــة تــــــراوح مــكــانــهــا، 
تقدّم  أي  الرئيس في تحقيق  نتيجة فشل 
مــلــمــوس فــي الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــهــا ســوى 
مــزيــد مـــن بــســط ســلــطــتــه وتــوســيــع دائــــرة 
صـــاحـــيـــاتـــه، وازديــــــــاد انـــتـــهـــاك الــحــريــات 
والتضييق على وسائل الإعــام، في وقتٍ 
ــدأت تــحــرّكــات الـــشـــارع تــتــســع وتــتــعــالــى  بــ
أصـــوات الأحـــزاب الرافضة تلك الإجـــراءات 
بــعــد انــتــظــارهــا الــطــويــل خــريــطــة طــريــقــن 
تحدد ملامح إدارة المرحلة المقبلة، وتطلق 
ــات  ــ ــــاحــ ــا لــــتــــحــــديــــد الإصــ ــيــ ــنــ حـــــــــــوارا وطــ

السياسية والتشريعية المقبلة. 
د الذي تشهده البلاد 

ّ
في ظل هذا الواقع المعق

مع  السياسية  التناقضات  تشابك  بسبب 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، لا 
 البلاد تتجه إلى حلٍ قريب، حتى 

ّ
يبدو أن

بعد تشكيل حكومة برئاسة نجلاء بودن، 
ــهــا مــجــرّد حــكــومــة مساعدة 

ّ
الــتــي يــبــدو أن

ــه  ــراراتــ ــره وتـــنـــفـــذ قــ ــأمــ لـــلـــرئـــيـــس تـــأتـــمـــر بــ
أن  وتعليماته وتهاجم خصومه، من دون 
يــكــون لــهــا بــرنــامــج عــمــل مــحــدّد يــمــكــن أن 
الاقتصادية،  الأوضـــاع  فــي تحسين  يسهم 
 اخــتــيــار بعض 

ّ
حــتــى يمكن الــقــول هــنــا إن

قــديــش وليلى  كــمــال  غـــرار  أعضائها، على 
جفال وتوفيق شرف الدين، جاء في المقام 
الأول لـــرد الاعــتــبــار لــهــؤلاء الأعــضــاء بعد 
أن أقالهم هشام المشيشي قبل »إجــراءات« 

الرئيس في يونيو/ تموز الماضي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الــحــكــم بــشــأن 
التونسية  الأزمـــة  الـــذي ستسلكه  الاتــجــاه 
بـــكـــل تــشــعّــبــاتــهــا خـــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
 ســيــنــاريــوهــات 

ّ
المــقــبــلــة، يــمــكــن الـــقـــول إن

ــلـــة  تـــــطـــــوّر الأزمــــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي المـــرحـ
الــراهــنــة وفــي المستقبل الــقــريــب لــن تخرج 
الرئيس  عــن ســيــنــاريــوهــن: الأول، إصـــرار 
اتــــه وطــريــقــتــه فـــي الــحــكــم من  عــلــى إجــــراء
خــريــطــة  تـــقـــديـــم  دون  ومـــــن  تــغــيــيــر،  دون 
ح مشروعه السياسي وخطته 

ّ
طريق توض

لإخـــراج الــبــاد مــن أزمتها، على الــرغــم من 

محمود الريماوي

ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ زار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أيـــار المــاضــي، رام  بلينكن، يـــوم 25 مــايــو/ 
الله، والتقى فيها برئيس السلطة الوطنية 
لقاء  أول  أنــه  اعتبر  محمود عباس، في ما 
الفلسطيني  الجانبين  بــن  المستوى  عالي 
والأميركي، وقد جاء اللقاء آنذاك بعد نحو 
11 يوما من انتهاء الحرب الإسرائيلية على 
غـــزة. وكـــان الــوزيــر الأمــيــركــي معنيا آنــذاك 
بــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة والــعــمــل، في 
الــوقــت ذاتـــه، على عــزل حركة حماس التي 
أبــلــت بــاء حسنا فــي صــد الــعــدوان قياسا 
اللقاء  إلى ميزان القوى بين الطرفين. وفي 
ــار بــلــيــنــكــن إلــى  ــ ــــذي جــمــعــه بــعــبــاس، أشـ الـ
عزم الإدارة الأميركية على فتح قنصليتها 
مع  للاتصال  الشرقية، وسيلة  الــقــدس  فــي 
»سيكون  معهم،  والــتــعــامــل  الفلسطينيين 
الشعب  مــع  للتعامل  لبلدنا  مهمة  وسيلة 
ــه«، عــلــى حد  لـ الــدعــم  الفلسطيني وتــقــديــم 
وصــــف رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
ــا رحــــب بـــه الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  وهــــو مـ
فيما تسبب التوجه الأميركي بارتباك لدى 
حكومة نفتالي بينت التي طالبت، ابتداءً، 
تعمل  أن  قــبــل  الـــقـــرار،  هـــذا  تنفيذ  بتأجيل 
على الإعــان عن رفض القرار، مطالبة بأن 
الــلــه لا في  رام  فــي  القنصلية  افــتــتــاح  يــتــم 
الــقــدس عــاصــمــة الاحـــتـــال. ويُــذكــر هــنــا أن 
الشرقية  الــقــدس  فــي  الأمــيــركــيــة  القنصلية 
ــا مـــفـــتـــوحـــة، لــكــن  ــهــ ــوابــ كـــانـــت قـــائـــمـــة، وأبــ
وصــول دونــالــد ترامب إلــى البيت الأبيض 
أضـــعـــف مـــن نــشــاطــهــا، قــبــل أن يُــعــمــد إلــى 
دمــجــهــا مـــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تم 

نقلها إلى القدس.
ــر عـــلـــى تــلــك  ــهـ  بـــعـــد مــــــرور زهــــــاء ســـتـــة أشـ
الزيارة، استقبلت رام الله مسؤولًا أميركيا 
آخر، أدنى مستوى، هذه المرة، السفيرة في 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي 
التقت، الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري، محمود عباس. وقد جاء هذا اللقاء 
في وقــت تشهد فيه الأراضــي الفلسطينية 
ــرار ســلــطــات الاحـــتـــال  ــ تـــوتـــرا عــالــيــا مـــع قـ
تــصــنــيــف ســــت مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي 
إرهابية وإغلاق مقراتها عنوة في رام الله، 
والاستباحة  بالأسرى  التنكيل  جانب  إلــى 
المــنــهــجــيــة لــلــمــســجــد الأقــــصــــى وتـــعـــديـــات 
المــســتــوطــنــن عــلــى المـــزارعـــن، وبـــالـــذات في 
موسم قطف الزيتون. ولوحظ أن السفيرة 
الـــزيـــارة بتصريحها  اســتــبــقــت  غــريــنــفــيــلــد 
المدنية  المنظمات  ممثلي  تلتقي  لــن  بأنها 
الست، لكنها سوف تلتقي ممثلين لمنظمات 
ــرى، مـــا حــمــل مــمــثــلــي المــجــتــمــع  ــ مــدنــيــة أخــ
المدني على رفض الاجتماع بها، إذ رأوا أن 
امتناع المسؤولة الأميركية عن لقاء ممثلي 
المنظمات الست يخدم الاحتلال في تسويق 

محمد غملوش

 الـــــذي غــيّــر 
ُ

ــل ــرجــ روح الـــلـــه الــخــمــيــنــي، الــ
 

ٌ
الــتــاريــخ الــســيــاســي الــحــديــث. هـــذا وصــف
ا مــــــن الأثــــــــــر الــــــــــذي تـــركـــه  يــــنــــصــــف جــــــــــزء
 الخميني 

َ
 نظرة

ّ
الخميني على إيــران، لكن

ــران  ــ ــ ــبّــــتــــت إيـ ـــاوزت حــــــــدود بــــــــــاده. ثــ تــــــجـــ
عقيدتها السياسية في لبنان أولا. امتدت 
فكرة »الفقيه العام« الذي ينوب عن الإمام 
الثاني عشر عند الشيعة إلى جنوب لبنان 

وبقاعه سريعا.
لبنان  فــي  الشيعة  مــن  الأغلبية   أصبحت 
م 

ُ
ترى في قم مرجعها العقائدي الأول. وق

لا تفصل بين السياسة والــديــن، لا تنتظر 
رايــــة المــعــصــوم كــي تــخــرج عــلــى »الــظــلــم«، 
والمـــظـــلـــومـــيـــة كــــانــــت، حـــتـــى فــــتــــرة، لــيــســت 
الــشــيــعــة  عـــنـــد  الأول  ــار  ــعـ الـــشـ بـــالـــبـــعـــيـــدة 

الإمامية.
يستمد حزب الله مشروعيته من السماء، 
وإيـــــــران تــعــلــم هــــذا تـــمـــامـــا. تـــــدرك طــهــران 
لــهــا يــتــفــوق عــلــى ولائـــه  الـــحـــزب  أن ولاء 
لنفسه، والــدلائــل كثيرة. خــاض حــزب الله 
حــــروب إيــــران فــي جــبــهــة ســـوريـــة، وتسلم 
اليمن منسقا ومــحــاربــا وشـــارك في  ملف 
الــعــراق، ودرّب  فــي  العسكرية  المــواجــهــات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« .. لا يـــأبـــه حــــزب الــلــه 
بــتــقــديــم آلاف الــشــبــان فــي خـــوض مــعــارك 

إيران في المنطقة. 
هذا  يتكرر   .. لإيـــران  الضعيفة  الخاصرة   
المــصــطــلــح عــنــد الــحــديــث عـــن أفــغــانــســتــان 
خــصــوصــا. تــثــبــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الأخيرة في سورية أن حديقة نظام الأسد 
ستبقى ملعبا آمنا للإيرانيين، خصوصا 
مع القضاء على الثورة السورية بمساندة 
روســيــا، كما تعلم إيـــران أن حــزب الــلــه لن 
يسمح للشارع الشيعي في لبنان أن ينزاح 
عنها أو يخرج عن أمرها. ولعل المظاهرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــراق خــيــر دليل  فــي  أخــيــرا  التشريعية 
على رفض الشارع الموالي لإيــران خسارة 
عن  تبحث  طــهــران  كانت  التي  المشروعية 

تثبيتها في العراق.
ــــبَــــررُ 

ُ
 هــــي مــــواقــــف إيــــــــران الــــتــــي ت

ٌ
غـــريـــبـــة

لــجــمــاهــيــرهــا بــمــعــمــعــة الـــحـــق والـــبـــاطـــل، 
فــطــهــران كــثــفــت تــواصــلــهــا الــدبــلــومــاســي 

حديثة العهد، بل يعود الخلل إلى سنوات 
مــضــت، فــالمــوضــوع لــيــس بــيــع الــشــهــادات 
أنظمة  مــا هــي مسؤولية  وتــزويــرهــا بقدر 
بها  تــاعــبــت  ووزارات  مــتــهــرئــة،  تعليمية 
وشـــروط  معايير  فيها  خــالــفــت  ســيــاســات 
الــدنــيــا والعليا  الــشــهــادات  الــحــصــول على 
ــا، وخـــصـــوصـــا مــــا تــضــمــنــتــه مــرحــلــتــا  ــعـ مـ

الماجستير والدكتوراه.
لــيــس مــهــمــا مـــا يــصــدر عـــن مــســؤولــن في 
فهم  الــصــدد،  هــذا  فــي  اللبنانية  السلطات 
يــعــانــون أيــضــا مــن اضـــطـــرابٍ فــي عـــددٍ من 
جامعاتهم الخاصة والمتنوعة، والتشكيك 
فـــي مــصــداقــيــة شــــهــــادات تــلــك الــجــامــعــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وإنـــــمـــــا المــــهــــم مـــــا ســتــتــخــذه 
لبنان  البلدين،  كــا  وزارتـــي  فــي  السلطات 
والــــعــــراق خـــصـــوصـــا، والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
عموماً، فالدفاع عن الخطأ لا يجدي نفعاً، 
وعدم الاعتراف بهذه الشهادات لن يوقف 
هـــذه »الــجــامــعــات« عــن مــنــح شـــهـــاداتٍ لمن 
ــــداً. يــطــالــب الــكــاتــب بغلق  ــهــا أبـ

ّ
لا يــســتــحــق

هــــذه الـــجـــامـــعـــات المــحــتــالــة غــلــقــا نــهــائــيــا. 
ــبـــوه« لا يــســتــدعــي  ــلـــوذ بــالــصــمــت »المـــشـ الـ
الحياة  فــي  فــي قطاع خطير جــدّاً  الدهشة 
ينقل  أن  ويمكن  لمصيره.  مــتــروكٍ  العربية 
العدوى إلى  الجامعات الرسمية، فالحياة 
بلا  تبنى  أن  يمكن  لا  العربية  النهضوية 
قانونية،  أخــاقــيــة، وبــا ضــوابــط  معايير 
وبـــا مــنــاهــج مــعــرفــيــة، ولا يمكن لأحـــزابٍ 

والـــــدكـــــتـــــوراه، مــســتــفــيــديــن مــــن الــحــمــايــة 
السياسية لهم، أو كما حدث في منح وزراء 
نــفــوذ وسلطة  أو  مــنــاصــب  ــــواب وذوي  ونـ
ــادات دكــــتــــوراه مــبــاعــة كل  ــهـ ــراق شـ ــعـ فـــي الـ
ا نعاني 

ّ
شهادة بعشرة آلاف دولار! فإن كن

 من طلبةٍ يسرقون أطروحاتهم، وقد 
ً
أصلا

طالبنا بأن يعيد فحصها خبراء سرّيون، 
ابتاعوا  مرتزقةٍ  مواجهة  فــي  نحن  فاليوم 
الــعــلــيــا. وعــلــيــه، ينبغي سحب  شــهــاداتــهــم 
 مــن يحمل شــهــادةٍ 

ّ
الاعـــتـــراف حـــالا مــن كـــل

اشتراها من جامعات وهمية أو تجارية أو 
للفحص  الأطــروحــات  سياسية، وإخــضــاع 
ثــانــيــة، وســحــب الاعـــتـــراف بــــأيّ شــهــادة لم 
تــســتــوف الـــشـــروط الــعــلــمــيــة، وأن تــتــأسّــس 
 بلد عربي هيئة علمية صارمة لها 

ّ
في كل

السيطرة  لقياس  متخصّصة  سريّة  لجان 
الــنــوعــيــة عــلــى جــمــيــع مـــن يــحــمــل  شــهــادة 
الحياة  لتنظيف  ــراء  إجـ أبــســط  وهــو  عليا، 
فــالأزمــة لا يمكن   الأدران، 

ّ
كـــل الــعــربــيــة مــن 

ــراقـــي   ــن، عـ ــ ــريــ ــ ــاورات وزيــ ــ ــشــ ــ ـــهـــا مــ
ّ
أن تـــحـــل

في  تنفع  ولـــم  الــعــالــي،  للتعليم  ولــبــنــانــي، 
اتـــهـــمـــا،  شـــي لا تــصــريــحــاتــهــمــا ولا إجـــراء
ــاء الــجــامــعــات،  كــمــا لا تنفع تــدخــات رؤســ
فالخطر بنيوي ومستفحل، ولا تنفعه أيّة 
تطمينات، ولا أيّــة ادّعــــاءات، ذلــك أن حجم 
الــتــورّط كبير جــداً، فثمّة عــوامــل سياسيّة 
ومصالح  فئوية فاسدة وراء تفاقم الأزمة! 
من  الرسمية  بــــالأوراق  العبث  عــن  ناهيكم 
للتسجيل  خلال موظفين ومكاتب وساطة 
ينفع  لا  عــــاج  أيّ  لــلــتــرخــيــص.  ــاوى  ــ ــ ورشـ
ــقـــرار بغلق  الـ بـــل  تــفــتــيــش ورقـــابـــة،  أيّ  ولا 
هذه »الحانات« الموبوءة واتخاذ إجراءات 
 

ّ
ــــادة فــتــحــهــا، وإحـــالـــة كــل صـــارمـــة بــعــدم إعـ

ما  فــإن  والمحاكم،  التحقيق  إلــى  المتورّطين 
قاموا به يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
نقلت  مطلعة،  أكاديمية  مصادر  وبحسب 
عــنــهــا تــقــاريــر مــنــشــورة، وافــقــت الجامعة 
ــلــــى تـــســـجـــيـــل »عـــــدد   عــ

ً
ــة مــــثــــا ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

هــائــل مـــن الـــطـــاب الــعــراقــيــن فـــي درجــتــي 
طالب  ألف  تجاوز  والدكتوراه،  الماجستير 
 تخصص، وهذا غير موجود في أيّ 

ّ
في كل

دولــة. وفي أحد التخصصّات، على سبيل 
المثال، تم توزيع تدريس مادة واحدة على 
 أستاذ 

ّ
يـــدرّس كــل ثمانية أســاتــذة، بحيث 

أكـــثـــر مـــن مـــائـــة طـــالـــب. ولا تــنــكــر رئــيــســة 
الجامعة، دينا المولى، وجود عدد لا بأس 
بــه مــن الــطــاب الــعــراقــيــن الــذيــن يــدرســون 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فــي الــجــامــعــة في 
ــا فــي  جـــمـــيـــع الـــتـــخـــصـــصـــات، وخــــصــــوصــ
الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والقانون 
والدراسات الإسلامية والسياحة. .. ». لقد 
المــولــى عــن جامعتها، وقالت  دافــعــت دينا 
إنــهــا ستطلب »اعـــتـــذارًا عــن الإســــاءة التي 
وطلابها  وشــهــاداتــهــا  للجامعة  سببتها 
وخــريــجــيــهــا«. وعــلــيــه، لا يــكــفــي مــثــل هــذا 
»الـــــــــردّ » أبـــــــداً  فــــي دفـــــع الـــتـــهـــمـــة، وحــتــى 
الاعتراف بقبول 350 طالبا عراقيا لا ينفي  
توضع  وعــلــيــه،  انكشفت.  الــتــي  الفضيحة 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــبــيــرة إزاء مــثــل هــذه 
»الجامعات« في لبنان وغيره. ولا بد أن لا 
يقتصر  على سحب الاعتراف بها رسمياً، 
بـــل الأمــــر بــغــلــقــهــا نــهــائــيــا مـــن أجــــل عـــودة 
الحياة العلمية إلى سابق قوّتها واتزانها 
وإرجاع الهيبة إلى حملة الشهادت العليا 

في مجتمعاتنا العربية قاطبة. 
)مؤرّخ عراقي(

مطالبة أحزاب وتنظيمات نقابية ومدنية 
الذي  عديدة له بتقديم هــذه الخطة، الأمــر 
يــزداد  الـــذي  الــشــارع  سيقود تحت ضغط 
ــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة  ــ ــ غــلــيــانــا والأوضـ
ــي تـــــــــزداد ســـــــــوءاً، وازديــــــــــــاد الأحــــــــزاب  ــتــ الــ
اتـــه إمّـــا إلـــى ثـــورة جــديــدة  الــرافــضــة إجـــراء
»ثورة جياع« تجتاح شوارع البلاد، الأمر 
الـــذي يــضــع ســعــيّــد أمـــام خــيــاريــن لا ثالث 
إمّــا الرضوخ لمطالب الشارع والبدء  لهما: 
بالتفاوض مع الأحزاب من جديد، للعودة 
إلى المسار الديمقراطي، أو على الأقل وضع 
ح مشروعه السياسي 

ّ
خريطة طريقة توض

وخــطــتــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، أو اســتــخــدام 
المندّدة  والأصـــوات  المظاهرات  لقمع  القوة 
السياسية،  الأزمـــة  وباستمرار  اتــه  بــإجــراء
أو قــد يقود إلــى انــقــابٍ عليه مــن الجيش 
انتقالية  مرحلة  لبدء  الأمنية  الأجــهــزة  أو 
أو لـــعـــودة الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلـــى ســابــق 
عهدها مع الأخذ بالاعتبار مطالب الشارع 
ــورات الـــاحـــقـــة لإجــــــــراءات  ــطــ ــتــ وبـــعـــض الــ
ـــل الــســيــنــاريــو 

ّ
ــيّــــد.  ويـــتـــمـــث ــيـــس ســــعــ ــرئـ الـ

ــتـــونـــســـي  ــاع الــــرئــــيــــس الـ ــنــ ــتــ ــاقــ الــــثــــانــــي بــ
السياسية  النخب  على  الانفتاح  بضرورة 
الاتحاد  النقابية، وخصوصاً  والاتحادات 
بثقة  ع 

ّ
يتمت الــذي  للشغل  التونسي  العام 

ــغـــوط المـــشـــكـــات  ــيـــع، مــــدفــــوعــــا بـــضـ ــمـ الـــجـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة خــشــيــة تــطــوّر 
الأوضـــاع إلــى فوضى عارمة قد تقود إلى 

»ثورة جياع«. 
ويمكن أن تساهم مثل هذه القناعة جزئيا 
في حلحلة الأزمة السياسية وتخفيف حدّة 
الاســتــقــطــاب الــقــائــم حــالــيــا، خــصــوصــا في 
التونسي  الــشــارع  في  الاحتقان  تزايد  ظل 
الذي بدأت تحرّكاته تشهد كثافة ملحوظة، 
نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية 
الــقــدرة الشرائية  والاجــتــمــاعــيــة، وتــدهــور 
للمواطن التونسي، وزيــادة نسبة البطالة 
ــتـــصـــاديـــة  الاقـ ــات  المــــؤســــســ آلاف  وإغــــــــاق 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــفــ ــة عـــن الإيــ ــدولــ وعـــجـــز الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة إلـــى جــانــب تــدهــور 
الــتــرقــيــم الــســيــادي لــتــونــس، وهـــي تقريباً 
الشعب  ثــار عليها  الــتــي  الأســبــاب نفسها 
الــتــونــســي فـــي 2011، فــالــشــعــب الــــذي ثــار 
على زين العابدين بن علي من أجل الخبز 
والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة، ســيــثــور عــلــى قيس 

الأميركيين  المــســؤولــن  أن  علما  ــه.  اتـ ــاء ادّعـ
دأبوا على الالتقاء بممثلي المجتمع المدني، 
وكانت  الست.  المنظمات  ممثلو  فيهم  بمن 
الإدارة الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق، 
أنــهــا ســـوف تتفحص الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، 
غير أنها لم تخرج بموقف بعدئذ. وقد أثار 
عباس مع غرينفيلد هذه المسألة، من دون 

أن ترشح تصريحاتٌ عنها.
الأميركية  القنصلية  فتح  إعـــادة  قـــرار  أمــا 
الخوض  السفيرة  تجنبت  فقد  القدس  في 
اتها  فيها )على الأقل علنا(، وذلك إثر لقاء
بـــمـــســـؤولـــي الاحـــــتـــــال، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يائير  الــخــارجــيــة  بــيــنــت، ووزيــــري  نفتالي 
لبيد والدفاع بيني غانتس. وبينما صرّح 
عــبــاس بــــأن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي ينتظر 
تــطــبــيــق مـــواقـــف الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن على 
أرض الــواقــع، لــم تشر الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
ــي بـــثـــتـــهـــا وكـــــــــالات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــيــل  ــتــ الــ
القنصلية  إعــادة فتح  الأربعاء، إلى مسألة 
الأمــيــركــيــة. وبينما بـــدا، إثــر زيـــارة الــوزيــر 
تكون  قــد  الستة  الشهور  فترة  أن  بلينكن، 
 للتحضير لإعادة الممثلية الأميركية 

ً
كافية

ــذه الــفــتــرة  ــقـــدس الــشــرقــيــة، إلا أن هــ فـــي الـ
 مــن أجــل طــي الــحــديــث العلني 

ً
بــدت كــافــيــة

بــايــدن  بــشــأنــهــا، بــعــدمــا اصــطــدمــت إدارة 
ــلـــي جـــامـــح لـــهـــذا الــــقــــرار،  ــيـ ــرائـ بـــرفـــض إسـ
وبتحشيد نواب الكونغرس، ومنهم مائتا 
ــرار، فيما  ــقــ ــذا الــ عــضــو جـــمـــهـــوري، ضـــد هــ
يـــزوران  بــــارزان  كــان عــضــوان ديمقراطيان 
تــل أبــيــب لــدعــم الــرفــض الإســرائــيــلــي. علما 
أن إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة يـــرتـــدي أهــمــيــة 
ســيــاســيــة كــبــيــرة، كـــونـــه اعـــتـــرافـــا أمــيــركــيــا 
الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  بحقوق 
تريد  الديمقراطية  الإدارة  وكانت  المحتلة. 
مــنــه المـــوازنـــة مــع قــــراري تــرامــب، الاعــتــراف 
السفارة  ونقل  للاحتلال  عاصمة  بالقدس 
الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. 
تــتــريــث  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن  وواضـــــــــح 
التسبب  المــســألــة، خشية  فــي هــذه  بالبحث 
بأزمة كبيرة مع تل أبيب، تضاف إلى الأزمة 
الناجمة عن استئناف واشنطن التفاوض 
أن  النووي. علما  مع طهران بشأن الاتفاق 
إعــــادة فــتــح القنصلية كــانــت أحـــد الــوعــود 
الانتخابية لحملة جو بايدن. ولا توفر تل 
الديمقراطية  الإدارة  لابــتــزاز  وسيلة  أبيب 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، مـــن مــثــل الـــقـــول إن الــقــرار 
الــبــاب أمــام عشرات  الأميركي ســوف يفتح 
الـــــدول لــفــتــح قــنــصــلــيــات فـــي الـــقـــدس، وإن 
هذا التوجّه قد يؤدّي إلى انهيار الائتلاف 
أنصار  فيما  الهش،  الإسرائيلي  الحكومي 
الاحــتــال فــي الــكــونــغــرس يــزعــمــون أن هذا 
الـــقـــرار يــتــعــارض مــع قــانــون نــقــل الــســفــارة 
إلى القدس، وأن قرار إعادة فتح القنصلية 
يتطلب موافقة »الدولة المضيفة« على فتح 

بعثة دبلوماسية.

مــع حــركــة طــالــبــان منذ مــا قبل استحواذ 
درك 

ُ
الأخيرة على الحكم في أفغانستان. ت

إيران خطورة أفغانستان، ليس لحساسية 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا لأن 
مــن شــبــه المستحيل أن تــخــلــق إيــــران أثــرا 
تحت  أفغانستان  في  اجتماعيا  سياسيا 
 الشرق الأفغانية لا 

ُ
حكم »طالبان«. جبهة

تختلف عن جبهة أذربيجان في الشمال. 
مــنــاورات »فــاتــحــو خــيــبــر«، الــتــي أطلقتها 
إيران في اتجاه الحدود الأذربيجانية في 
الأول(،  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
التي  إلى إسرائيل  بعثت رسائل واضحة 
بدورها زوّدت باكو بأسلحة حديثة، بما 
في ذلك الطائرات المسيرة. ليست تركيا في 
أذربيجان  في  الإيــرانــي  الترقب  عن  معزل 
أيضا، إذا اتخذت طهران موقفا سلبيا إزاء 
عــاقــات أذربــيــجــان وتركيا الــواســعــة، فقد 
لأذربيجان  كبيرة  مساعدات  أنقرة  قدّمت 
فــي حــرب نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، كما روّجــت 

فكرة »دولتين - أمة واحدة«.
ــم تــــقــــدر إيـــــــــران عـــلـــى »الــــشــــمــــاتــــة« بــمــا  ــ لـ
ــي فــي  ــركــ ــيــ ــفـــشـــل الأمــ ــه بــعــضــهــم الـ ــفــ وصــ
أفــغــانــســتــان. 900 كــلــم حـــــدودٌ تــربــط بين 
إيـــران وأفــغــانــســتــان، لا تــعــرف إيـــران على 
وجه اليقين ما سيحمله المستقبل لها في 
ــــدرك أن إيـــران 

ُ
ظــل حــكــم »طــالــبــان« الــتــي ت

تعد ممرا لتصدير الحشيش إلى الأسواق 
الغربية، وهــذا رأي كتبه بوبي غــوش في 

موقع بلومبيرغ العام الماضي أيضا.
 في روسيا 

ّ
يــدق الأفغاني  الخطر  ناقوس 

 صداه يُسمع في إيران أكثر 
ّ
والصين، لكن

من غيرها بالنظر إلى العداء التاريخي مع 
حــركــة طالبان والــقــرب الــجــغــرافــي. وجــود 
»طالبان« في دفة القيادة الأفغانية اليوم 

يطرح في الأفق أبواب تحالفات جديدة..
صحيح أن إيران تمكّنت من حفظ حلفائها 
الشيعة وتمكينهم في المنطقة، ووظفتهم 
في معارك عدّة، لكن الكأس التي تسقيها 
الــيــوم تنقلب  العربية لعلها  لــلــدول  إيـــران 
إن تحالفا عربيا مع »طالبان«  إذ  عليها، 
ــران، وقــد  ــ قـــد يــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا عــلــى إيــ
شــاء الــقــدر أن الــحــركــة الــتــي تسيطر على 
الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان الـــيـــوم هـــي أقـــرب 

أيديولوجياً إلى العرب من طهران.
)إعلامي لبناني(

محتالين  لأفـــراد  ولا  طائفيةٍ،  أو  سياسيةٍ 
ــــوراه كـــأغـــطـــيـــة الـــتـــهـــرّب  ــتـ ــ ــدكـ ــ يـــحـــمـــلـــون الـ
ــة، كـــانـــت لــديــهــم تــراخــيــصــهــم  لـ ــاء مـــن المـــسـ
. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 

ً
ــا ــ أم لــيــسَ لــديــهــم أصـ

 غــيــاب رقــابــة الــدولــة، 
ّ

سيتلاعبون فــي ظــل
ة بالوزارات أو المؤسسات التشريعية 

ّ
ممثل

والــســيــاســيــة الــتــي لا تــعــلــم مــن يــديــر هــذه 
ــم الأســــاتــــذة فــيــهــا،  ــواقـ الـــجـــامـــعـــات، ولا طـ
الــذي يفعلونه وراء الأستار. المطلوب  وما 
الــعــالــي،  تــأســيــس مــجــالــس عــلــيــا للتعليم 
تــشــرف عــلــى مــفــاصــل التعليم الــعــالــي في 
ف من كبار العلماء 

ّ
البلدان العربية، وتتأل

الــــوزارات بما تقرّه  أيّ بلد، وأن تعمل  فــي 
ــع، وأن  ــ تــلــك المــجــالــس بــعــيــداً عـــن أيّــــة ذرائــ
 أربـــع 

ّ
يـــجـــدّد قـــانـــون الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي كــــل

 دورة من دورات المجلس 
ّ

سنوات، أي في كل
الــذي تمنح لــه صلاحيات واســعــة،  تلتزم 
الــتــي تــكــون بمثابة مؤسسة  ــــوزارة  الـ بــهــا 
رقابة على الجامعات والمؤسسات العلمية 

والمراكز البحثية.
المعرفة،  فــي  الــعــراق يعيش مهزلة  كــان  إذا 
 مــن هـــبّ ودبّ لــشــهــادات عليا، 

ّ
ــل وحــمــل كـ

العربية  البلدان  بقية  أن  فليس معنى ذلك 
والابــتــذال، وخصوصاً  الهشاشة  تعرف  لا 
عند منح  الطلبة شهادات مزوّرة أو مباعة 
أو مــمــنــوحــة ضــمــن ســيــاســات تــفــتــقــر إلــى 
الــازمــة للحصول على  المعايير والــشــروط 
المعرفة، خصوصا على مستوى الماجستير 

والكرامة  والــحــريــة  الخبز  أجــل  مــن  سعيّد 
ــا يـــدفـــع نـــحـــو تـــرجـــيـــح هـــذا  ــمـ ــا.   ومـ ــ ــــضـ أيـ
الـــتـــونـــســـي،  الـــرئـــيـــس  إدراك  الـــســـيـــنـــاريـــو 
برلمانية  أو  كتلة حزبية  إلــى  المستند  غير 
المنتمي لمؤسسة عسكرية، لخطورة  وغير 
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الــســيــاســي عــلــى حــالــه، 
اته  في ظل ازديــاد الرفض الداخلي لإجراء
ر، وتــراجــع ثقة 

ّ
الــتــي بـــدأت تــتــسّــع وتــتــجــذ

بــمــقــدار 11 نقطة  بــالــرئــيــس  الــتــونــســيــن 
تشرين  )أكتوبر/  الماضي  بالشهر   

ً
مقارنة

رأي  اســتــطــاع  حــســب   %66 لتبلغ  الأول( 
أجرته شركة »سيغما كونساي« المختصة 
بالشراكة مع صحيفة المغرب المحلية، إلى 
والعزلة  الخارجية  الضغوط  تزايد  جانب 
المؤسسات  المسبوقة، ورفض  الدولية غير 
المــالــيــة الــدولــيــة الــتــعــاون مـــع تـــونـــس، من 
دون تحقيق الاستقرار السياسي وتحديد 
إلـــى أجــل  المعلقة أشــغــالــه  الــبــرلمــان  مصير 

غير مسمّى. 
في حصيلة ما سبق، يعتمد رجحان أحد 
هذين الاحتمالين على الآخر في المقام الأول 
على نتائج التفاعل بين العوامل الداخلية 
والــخــارجــيــة، وعــلــى قــــدرة الــوســطــاء على 
نحو  تونس  انـــزلاق  تمنع  تحقيق تسوية 
ــول، فــالمــطــلــوب  ــ أزمــــة ســيــاســيــة أعــمــق وأطــ
حالياً إيجاد حل يخرج البلاد، ولو جزئياً، 
مــن أزمــتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي تــراكــم معها 

أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية. 
)كاتب سوري(

وفي هذه الأثناء، يقف الجانب الفلسطيني 
أمــــام غــيــاب دعـــم خـــارجـــي، بــمــا فــيــه الــدعــم 
العربي لهذه الخطوة الأميركية ذات القيمة 
الــرمــزيــة الــعــالــيــة. وثــمّــة خشية مــن جهود 
الذي  الإسرائيلي  الموقف  تناصر  معاكسة 
يــســلــب الــهــويــة الــعــربــيــة لــلــقــدس، بــمــا في 
وتسويتها  نبشها  يعاد  التي  المقابر  ذلــك 
ـــح نائب 

ّ
بـــــالأرض. وقــبــل ثــاثــة أســابــيــع، لم

وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول إلى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــؤجــل إعــــادة فتح 
الإسرائيلية،  للضغوط  نتيجة  القنصلية 
وقال »إنهم يتفهمون التعقيدات السياسية 
القضية«.  مع  التعامل  ويتم  والحساسية، 
ــــدى  ــــو إحـ ــــت هـ ــــوقـ والــــتــــأجــــيــــل أو شـــــــراء الـ
الألــــعــــاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــفــضــلــة مــــن أجـــل 
أما  مــا.  بمسألة  للاهتمام  تدريجي  إطــفــاء 
أسلوبا  فتنتهج  الحالية  الأميركية  الإدارة 
يــقــوم عــلــى تــجــديــد الــتــعــامــل مــع المــســتــوى 
الفلسطيني، وتقديم عون مالي  السياسي 
وبث إشارات حول التمسّك بحل الدولتين، 
ورفـــض الــخــطــوات أحــاديــة الــجــانــب، وهــي 
الصراع  الــدولــي مع  التعامل  عبارة لازمــت 
الفلسطيني الإسرائيلي مذ أزيد من نصف 
ــؤدّي إلــى  قـــرن، ولــكــن مــع حـــذر مُــبــالــغ بــه يــ
شلل سياسي، من مظاهره امتناع مسؤولة 
أميركية عن اللقاء بممثلي منظماتٍ مدنيةٍ 
الاجــتــمــاعــي والإغــاثــي،  الحقلين  فــي  تعمل 
وكذلك عدم التفكير باللقاء مع عائلات حي 
الــشــيــخ جــــرّاح فــي الــقــدس، مــع أقـــل إصــغــاء 
ــركـــي نحو  ــيـ لــلــتــحــولات فـــي المــجــتــمــع الامـ
ذلك  فــي  بما  الفلسطينية،  الــحــقــوق  تأييد 

في صفوف الحزب الديمقراطي.
مـــن المـــؤســـف أنـــه بــيــنــمــا اســتــعــادت قضية 
فــلــســطــن مـــكـــانـــة مـــتـــقـــدّمـــة عـــلـــى الأجـــنـــدة 
الــحــرب العدوانية على  الــدولــيــة، فــي غمرة 
غزة في مايو/ أيار الماضي، فقد أخذت هذه 
الفترة  المكانة تتراجع مجدّدا، وخلال هذه 
القصيرة وسط الاهتمامات الدولية بأزمة 
ــايـــوان والـــحـــرب الإثــيــوبــيــة والــتــهــديــدات  تـ
الــروســيــة لأوكــرانــيــا والــســعــي إلــى تنشيط 
المفاوضات الغربية مع إيران. والدرس غير 
المــســتــفــاد أن »تــهــدئــة الأوضـــــــاع«، بــمــا في 
ذلك الامتناع عن إجــراء انتخابات نيابية، 
مـــن شــأنــه أن يــطــفــئ الاهــتــمــام الــخــارجــي، 
ولــيــس المــطــلــوب إشــعــال مــواجــهــة مسلحة 
طلق 

ُ
كبيرة، بــل إشــاعــة أجـــواء وإجــــراءات ت

مدنية  وانتفاضات  شعبية  مبادرات  فيها 
ومــواكــبــتــهــا ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا، لأن 

أحدا هنا وهناك لن يسمع من ساكت.
)كاتب من الأردن(

فضائح الشهادات العليا للعراقيين في لبنان

مآلات الأزمة السياسية في تونس

حصيلة باهتة لتجدّد اللقاءات 
الأميركية الفلسطينية

نظرة على خاصرة إيران 
الضعيفة

علامات استفهام 
كبيرة إزاء »جامعات« 
في لبنان وغيره. ولا 
بد أن لا يقتصر على 
سحب الاعتراف بها، 

بل الأمر بغلقها

الشعب الذي ثار 
على بن علي من 

أجل الخبز والحرية 
والكرامة سيثور 

على قيس سعيدّ

إعادة فتح 
القنصلية الأميركية 

كانت أحد الوعود 
الانتخابية لحملة 
بايدن. ولا توفر 

إسرائيل وسيلة لابتزاز 
الإدارة الديمقراطية 

في هذا الشأن

آراء

حسام كنفاني

لم يكن ينقص مشهد الثورات المضادة في العالم العربي إلا ترشح سيف الإسلام 
الكبيرة  الانقلابات  بذلك صــورة  لتكتمل  الليبية،  الرئاسية  للانتخابات  القذافي 
على الثورات التي اندلعت في عدد من الدول العربية بداية من 2011. فحتى لو 
لم يصل القذافي الابن إلى سدة الرئاسة، أو لم يقبل ترشحه، يكفي ظهوره على 
التي  الانتكاسة  إلى  ليشير  ترشحه،  أوراق  وتقديمه  السياسية مجدداً  الساحة 

وصل إليها مسار ما عُرف بـ »الربيع العربي«. 
»منجزات«  وعدم قبول الترشح، في حال حصوله، لن يكون مرتبطاً بالتمسّك بـ
القذافي  عائلة  لــعــودة  مبكراً  ظهرت  التي  الدولية  بالمعارضة  بــل  الليبية،  الــثــورة 
السيسي سيف  الفتاح  القاهرة ونظام عبد  ي 

ّ
تبن السياسي. فرغم  المشهد  إلى 

الإسلام، إلا أن معارضة أميركية شديدة قد تحيد هذا التبني نحو شخصيات 
له. فلدى 

ّ
أخرى. الرفض الأميركي هنا مرتبط فقط بشخص الرجل وليس بما يمث

سؤاله عن موقف واشنطن من ترشح القذافي الابن للرئاسة، قال نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، »إن الشعب الليبي 
وحده من يقرّر من سيمثله في الانتخابات المقبلة«. لكنه أضاف »أعتقد أن العالم 
كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعدّ أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم 

المتحدة ولعقوبات أميركية«.
ليس للولايات المتحدة مشكلة في ما تمثله عودة القذافي إلى الحكم، وهي التي 
رعت، أو تغاضت عمداً، عن مسار الانقلاب على الثورات العربية، منذ عهد باراك 
أوباما، وفكرة الانزواء الأميركي إلى الداخل. مسار بدأ من مصر في عام 2013 
مع الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وما تلا 
ذلــك مــن عــودة إلــى الحكم العسكري فــي الــبــاد تحت غطاء مــدنــي، وبــدعــم من 
تيارات مدنية في البداية، رأت في حكم الإخوان المسلمين »استبداداً«، ثم ما لبثت 
أن تعايشت مع واقع الاستبداد الفعلي القائم اليوم، والذي عاد بالبلاد إلى ما قبل 

حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كرة ثلج الثورات المضادة تدحرجت مع الوقت لتطاول غالبية الدول العربية التي 
شهدت احتجاجات شعبية أطاحت أنظمة. حتى تونس، والتي كانت تعدّ الأنموذج 
الأنجح للحراك الشعبي لجهة قدرتها على الحفاظ على التداول السلمي للسلطة 
والتمسك بالمسار الديمقراطي في حده الأدنــى، لم تسلم من الانقلابات بشكل 
أو آخر، مع الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، واستئثاره 

بكامل السلطات في البلاد وتجميده عمل البرلمان. 
الــثــورات  إليه  الــذي صــارت  الــواقــع  الابــن لإدراك  القذافي  لــم نكن ننتظر ترشيح 
العربية، لكن ربما نكون بحاجة للتفكير فعلياً بالأسباب التي أدت للوصول إلى 
هذا الواقع. الأمر ليس مرتبطاً فقط برعاة الثورات المضادة ومموليها، وهم كثر، 
العربية، والــذي تسلل عبره  الــدول  التكوين الأســاســي للأنظمة في هــذه  بل في 
داعمو الانقلابات. كذلك فإن اللوم يُلقى على الكيانات المنبثقة عن الثورات، والتي 
فشلت في التأسيس لحراك سياسي فعلي هدفه تطبيق الشعارات التي رفعت 
في غالبية الاحتجاجات، بل عمدت إلى محاولة جني مكاسب سريعة، ما لبثت 
أن تبخرت في مواجهة الثورات المضادة، وفتحت الباب أمام مسار الانتكاسة لما 
كان يمكن اعتباره »منجزات« للربيع العربي. فحتى الدول التي انضمت حديثاً 
الثورات، لم تتعلم من دروس الدول  الثانية« من  إلى ما يمكن اعتبارها »الموجة 
التي شاركت  القوى  التي وقعت فيها كل  التي سبقتها، وكــررت نفس الأخطاء 
في الحكم بعد الاحتجاجات. فها هو السودان في نسخة ما بعد عمر البشير 
يمضي على خطى مصر عبد الفتاح السيسي، مع انقلاب العسكر على الحكم 

المدني، ليدخل مسار الثور العربية في مزيد من التدهور.

محمد أبو الغيط

تلقيت، خلال رحلتي مع السرطان في الأشهر الماضية، خدمات صحية متنوعة 
الحكومية  ملكيتها  وفــي  أحجامها  فــي  تنوعت  بريطانية،  مــشــاف  سبعة  مــن 
نحو  إقامة  استدعت  كبرى،  عملية جراحية  المحطات  آخــر  وكانت  الخاصة،  أو 

أسبوعين في المستشفى.
لا يسع المرء إلا أن يتأمل ويقارن مع الأحــوال في بلادنا، خصوصا أن مسألة 
إصلاح النظم الصحية مما يندرج جانب واسع فيه تحت التقني لا السياسي. 
النظام  به  الــذي يحظى  النسبي  التقدم  مــدى  المثال،   عالميا، على سبيل 

ٌ
معروف

الصحي الكوبي، على الرغم من أنها دولة فقيرة ومحاصرة ونظامها دكتاتوري. 
المــخــرج الأميركي مايكل مــور عــدالــة نظامها بالمقارنة رأســا بــرأس  وقــد وضــع 
في  بــارز  دور  لكوبا  كــان  )2007(، كما  فيلمه »سيكو«  في  الأميركي،  بالنظام 

تزويد دول أخرى بطواقم طبية، لدعم هذه الدول في أزمة وباء كورونا.
أول الملاحظات أن الأمر ليس إمكانات مادية فقط، بل التوفر العددي البحت من 
القوى البشرية أمر بالغ الحيوية. في يونيو/ حزيران 2021، بلغ عدد الموظفين في 
القطاع الحكومي البريطاني 5.68 ملايين موظف، نصيب الأسد منهم يذهب إلى 
هيئة الصحة الوطنية، بإجمالي 1.85 مليون عامل. وعلى الرغم من ذلك، تعاني 
الهيئة من عجز بالغ بعد رحيل أوروبيين كثيرين بسبب »بريكسيت«. وهو عجز 
ألف  لكل  فالنسبة هي 2.8 طبيب  العربية،  بــالأرقــام في دولنا  قــورن  إذا  نسبي 
مواطن في المملكة المتحدة، مقابل  1.8 في تركيا، 1.7 في تونس، 0.5 في مصر، 

حسب البنك الدولي لعام 2018.
ثاني الملاحظات أن كفاءة القوى البشرية ونوعيتها أمر مصيري. ثمّة قائمة من 
التخصصات الأكثر حساسية، مثل أطباء الرعاية المركزة والطوارئ والتخدير، 
الــداخــل. وينطبق  الفئات الأعــلــى طلبا فــي الأخـــرى، وبالتالي عجزا فــي  هــم مــن 
الأمر على طواقم التمريض الأعلى تدريبا، المخصصة للتعامل مع غرف الرعاية 
المركزة. يعد عدد الأســرّة مؤشرا هاما ليس على الإمكانات المادية، وليس على 
أجهزة التنفس الصناعي فقط، بل أيضا على الكفاءات البشرية الأعلى تعليما 
وتدريبا. ولا عجب هنا أن تكون قائمة الدول الأعلى توافرا لأسرة الرعاية تكاد 
تطابق قائمة الدول الأكثر تقدّما اقتصاديا وعلميا، فالأعلى عالميا هي الولايات 
المتحدة بإجمالي 34.7 سريرا لكل مائة ألف مواطن، تليها ألمانيا 29.2 لكل مائة 
ألف. في المقابل، تغيب الأرقام الدقيقة أصلا في ذلك الجانب عن الدول العربية، 
رات لا تخفى، مثل تصريح وزير الصحة الأردني السابق سعد جابر، 

ّ
لكن المؤش

في عام الوباء، بأن بلاده تسعى إلى مضاعفة أسرة الرعاية المركزة إلى المثلين، 
وعددها 650 سريراً فقط للدولة كلها. جانب ثالث، هو استقلال جهات الجودة 
والتقييم، وانفصالها التام عن جهة تقديم الخدمات الحكومية. هذا ما تقوم به 
في المملكة المتحدة لجنة جودة الرعاية )سي كيو سي( في ما يخص الخدمات 
والخاصة.  الحكومية  المــدارس  بتقييم  »أوفستيد«  هيئة  تقوم  وبالمثل  الصحية. 
ويرتبط بهذه النقطة الوضوح التام للتوصيف الوظيفي لمهام كل فرد من العاملين 
العلمية  الجوانب  من  بــدءا  العمل،  »بــروتــوكــولات«  وكذلك وضــوح  ومسؤولياته، 
الاجتهاد  مــجــالات  للمريض.  نفسه  المــمــرض  بها  يــقــدّم  الــتــي  بالصيغة  ونهاية 
والفروق الشخصية تبقى محدودة، بينما أغلب مساحات العمل قابلة للقياس 
الصحة  أوســع، فمخصّصات  يأتي في سياق سياسي  ما سبق  والتقييم. كل 
يتفاوض عليها نواب منتخبون ديمقراطيا، كما أن لمجالس الأحياء المنتخبة دور 
آخــر، وهــي بــدورهــا تحصل على تمويل مستقل من ضريبة عقارية لا تدخل 
ط الإعلام 

ّ
للحكومة المركزية. تتفاوض نقابة الأطباء على أجورهم، وكذلك يسل

الضوء بحرية على أوجه القصور.
كما أن للسياسة الغربية سلبياتها علينا، كما بعدم عدالة توزيع لقاحات كورونا 
عالميا. وكذلك من اللافت زيادة هجرة الكفاءات الطبية، استجابة لحوافز طرحتها 
للحفاظ على  الأول يظل محليا  الــدور  الوباء، وإن كان  الأغنى لمواجهة  الحكومات 

الكفاءات أو لاتخاذ خطوات إصلاحية جادّة.

بيار عقيقي

تنتهي، مساء اليوم السبت، المهلة الممنوحة للمغتربين اللبنانيين للتسجيل من أجل 
المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في 27 مارس/ آذار المقبل. تسابق كثر 
التي وصفوها بأنها  إلى المشاركة في الانتخابات  اللبناني  على دعوة الاغتراب 
ل محطة فاصلة بين 

ّ
شك

ُ
ستكون الأكثر تأثيراً في تاريخ لبنان الحديث، وأنها ست

مرحلة تنوء فيها البلاد تحت أثقال اقتصادية واجتماعية سيئة ومرحلة يُفترض 
أن تكون »مزدهرة ومثالية«. لا شكّ أن عدد المغتربين المسجلين )تجاوز مائتي 
ألف مقترع( سيؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات، في حال انتخبوا جميعاً. 
بالطبع، هناك حديثٌ عن قدرة متنامية للاغتراب على إسقاط نفوذ جميع الأحزاب 
اللبنانية، على اعتبار أنهم »متحرّرون من أي قمع قد يواجهونه في لبنان«، وأنهم 
»ليسوا في حاجةٍ إلى الاستعانة بحزب أو نائب أو مرشح انتخابي، للدخول إلى 
مستشفى أو مدرسة أو تأمين عمل«. ربما يكون هذا التحرّر نقطة جوهرية في 

تحوّل ما، لكنه ليس بالضرورة أن يكون نقطة وحيدة.
الاغتراب اللبناني موجات متراكمة من الهجرة في حقب عدة منبثقة من أحداث 
لبنانية عنيفة. هناك من هاجر بسبب الحاجة إلى العمل في أواخر القرن الـ19 
ومطلع القرن الـ20، وهناك من هاجر بسبب المجاعة التي ضربت لبنان بين عامي 
1915 و1918. هاجر آخرون بسبب الظروف الاقتصادية، ثم حرب لبنان )1975 
ـ 1990( وبعدها، ثم التدهور الاقتصادي الهائل بعد عام 2019. لكل من هؤلاء 
ولكل  الانتخابي.  الاستحقاق  تجاه  لامبالاته  أو  حماسته  منهم  ولكل  ظــروفــه، 
 كل هذه 

ّ
لــه. في ظــل الــدول المضيفة  منهم أيضاً تناغم سياسي ومصلحي مع 

يتمسّكون  الذين  اللبنانية  الحرب  التركيز على مغتربي  بد من  الفسيفساء، لا 
بغضبهم أو حقدهم تجاه من يعتبرون أنه طردهم من بلادهم. وهؤلاء لا ينتمون 
ح 

ّ
إلى طائفةٍ محددة، بل إلى مجتمعات تركت بيوتها بسبب هجومٍ لطرفٍ مسل

عليها. لا يمكنك إقناع هؤلاء بأن الزمن تغيّر. بالنسبة إليهم »العدو لا يزال في 
مكانه وصوتي سيطيحه«.

كل شيء عملياً يجري ضمن المهل الدستورية إلى إجراء الانتخابات في موعدها، 
لكن هل ستجري؟ لمن يفهم لبنان، عليه عدم الوثوق بتمسّك الأحزاب اللبنانية 
بإجراء الانتخابات، لأنها ترفض في الأساس إجراءها. وعادة، تعمل تلك الأحزاب 
الشعبية، وكــي لا  الانتقادات  للوقاية من  غــيــري«،  العرقلة من  »لــتــأتِ  لمبدأ  وفقاً 

تتحوّل إلى كبش محرقة ترمي عليه باقي الأحزاب المسؤولية.
لبنان. لا سبب  لن تحصل في  الانتخابات  أن  الكواليس تؤكد  الأقاويل في  كل 
واضحاً لها سوى الضبابية والفوضى. للمرة الأولى، تتعامل الأحزاب اللبنانية 
السياق الانتخابي. عادة كانت الأحزاب  يُعتبر »خــارج السيطرة« في  مع شيء 
 على الاعتماد على قاعدة من المناصرين، ومن المستقلين، الذين يتمّ تقديم 

ً
قادرة

صيب توقعاتها 
ُ
العام المحسوبين عليها، فت القطاع  لهم، ومن موظفي  الخدمات 

ة، وتحصل على مقاعد نيابية محدّدة. اليوم، الأحزاب غير قادرة على تموين 
ّ
بدق

مناصريها، ولا على تقديم الخدمات بشكل كافٍ للمستقلين، وموظفو القطاع 
بالعملة  الــرواتــب  قيمة  ي 

ّ
تدن إلــى  نظراً  بكثافة،  استقالاتهم  يقدّمون  بــدأوا  العام 

اللبنانية، بسبب الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك كله، يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً، والقطاع الطبي بات شبه 
منهار، والوضع التعليمي ليس في أفضل حالاته. حجم الكوارث والمآسي أصبح 
أكبر من قــدرة الأحــزاب والــدولــة على معالجتها، أو حتى استيعابها. لذلك، في 
ر 

ّ
حذ

ُ
الأشهر الأربعة المقبلة، أي قبل الانتخابات المفترضة، ستخرج أصوات عدة ت

إدارتها. ستحصل  الدولة عن  الانتخابات، لأسبابٍ مرتبطةٍ بعجز  من حصول 
للبنانيين،  ويقول  أحدهم  لحظة صفر سيخرج  وفــي  كثيرة.  تــوتــرات سياسية 
المقيمين والمغتربين: انتخابات لبنان.. حقاً؟ حينها يعلم كل من خالجته المشاعر 
بــاحــتــمــال حــصــول التغيير بــصــنــاديــق الاقـــتـــراع أن »الــواقــعــيــة« الــتــي بـــدأت منذ 

استقلال 1943 لا تزال أقوى من آماله.

القذافي ومسار الانتكاسة هوامش حول إصلاح 
النظم الصحية

انتخابات لبنان... حقاً؟
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آراء

محمد سي بشير

التناول الإعلامي في أفق رئاسيات  يطرح 
ســيــاســيــة  إشـــكـــالـــيـــات   2022 فــــي  ــا  فـــرنـــسـ
أضــحــت حــديــث الإعــامــيــن والــســيــاســيــن، 
دخول  مع  يتزامن  حدوثها  أن  وخصوصاً 
فــرنــســا عــهــد أفـــكـــار وســلــوكــيــات سياسية 
جديدة على يد الرئيس ماكرون الذي يريد 
الفرنسية  السياسية  التقاليد  قاعدة  كسر 
وفـــــرض تــســويــق اتـــصـــالـــي عــلــى الــطــريــقــة 
سياسية  بحملة  ينبئ  ما  وهو  الأميركية، 
الجميع،   

ّ
وكــأن  .2022 في  الوطيس  حامية 

م التكيّف مع 
ّ
الآن، في بروفة سياسية تحت

التغييرات، ما يستدعي دراستها والوقوف 
ــا لـــهـــا مــــن تـــداعـــيـــات عــلــى  عـــلـــى كــنــهــهــا، لمــ
صلة 

ّ
المت إدراك فرنسا شؤوناً كثيرة، منها 

السّاحل  المــتــوســط،  تــجــاه  بالاستراتيجية 
وشمال أفريقيا، أي المغرب العربي.

ــلــــوكــــات  ــسّــ ــلــــك الــــتــــغــــيّــــرات فـــــي الــ ــر تــ ــيـ تـــشـ
السياسية إلــى فـــراغ فــكــري عــمــيــق، أصــاب 
تغييب  تمّ  حيث  الفرنسية،  خبة 

ّ
الن عصب 

تعتمد  كانت  التي  الأيديولوجية  القاعدة 
الرّؤية إلى القضايا السياسية وفق الانتماء 
لليمين أو الــيــســار الــفــرنــســي، وهــو مــا كان 
يثير نقاشات كبيرة بين اتجاهين فلسفيين، 
اشتراكي/  والآخر يساري  ليبرالي  أوّلهما 
ــار الــــوســــط، أو مــا  ــيـ شـــيـــوعـــي وبــيــنــهــمــا تـ
ــيــار الاجــتــمــاعــي الــدّيــمــقــراطــي، 

ّ
يُــعــرف بــالــت

لــتــصــبــح الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة 
ــه، ومــرتــكــزة على 

ّ
كــل مفرغة تماماً مــن ذلــك 

الدّور الأبرز،  الصّورة فيها  نقاشاتٍ تلعب 
الحالي،  الرّئيس  انتخاب  بعد  وخصوصاً 
 عن 

ً
ــحــا مستقلا

ّ
مــاكــرون، والـــذي كــان مــرش

تــلــك الــتــيــارات الــســيــاســيــة، وحــــاول إنــشــاء 
تيّار جديد يحمل مسمّى »الجمهورية إلى 
ــجــاهــات 

ّ
الأمــــام«، لا تنتمي إلــى أيّ مــن الات

ــة، يـــســـار/  الـــفـــكـــريـــة/ الــســيــاســيــة المــــعــــروفــ
يــمــن/ وســــط، بـــل إلــــى اتـــجـــاهٍ يــلــعــب على 
كــل الأوتــــار، ويستغل كــل الــفــجــوات لفرض 
ــة وإدراك يـــدعـــوان إلـــى أمـــركـــة الــحــيــاة  رؤيــ
الــســيــاســيــة واســتــغــال المــجــالــن الإعــامــي 
 على ضحالة المستوى 

ّ
والافتراضي، ما يدل

الآن،  فرنسا،  إلــيــه  الــذي وصــلــت  السياسي 
تفتح  محتدمة  رئاسية  بانتخابات  وينذر 
 الوسائل والأدوات 

ّ
الباب على استخدام كل

المتاحة.
بـــإســـقـــاط تــلــك المـــرجـــعـــيـــة، لـــم يــجــد المــجــال 
ثير جدالات 

ُ
 التي ت

ّ
السياسي من قضايا إل

تقادم الخطيب

ــن أصـــــول تــركــيــة،  كــتــب الـــاعـــب الألمــــانــــي مـ
مسعود أوزيل، قبل سنوات، خطابا مطولا 
على حسابه على »تويتر«، بعد أن وجّه إلى 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد 
ــنــــدل، اتــــهــــامــــات مــخــتــلــفــة بــمــعــامــلــتــه  غــــريــ
نشره  الــذي  خطابه  فــي  عنصرية.  بخلفية 
ــل: حــيــنــمــا أحـــرز  ــ ــ بــالإنــكــلــيــزيــة، كــتــب أوزيـ
هــدفــا أكــون ألمــانــيــا، وحينما أهــدر الفرص 
.. مــــا اضــــطــــره أن يــعــلــن  ــبـــح مـــهـــاجـــرا.  أصـ
ــذا الــقــرار  اعــتــزالــه الــلــعــب دولـــيـــا. ســبــقــت هـ
بيلد،  واسعة شنتها ضده صحيفة  حملة 
تضمنت  فــقــد  الانــتــشــار،  واســعــة  اليمينية 
تــتــوان  التعليقات ضــد أوزيــــل، ولـــم   أقــســى 
ــع،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــذ أسـ ــ ــنـ ــ ــة ضـــــــــده مـ ــلــ ــمــ عـــــــن شـــــــن حــ
ــار  ــايــــو/ أيــ ــا مـــنـــذ لـــقـــائـــه فــــي مــ وخـــصـــوصـ
طــيــب  رجــــــــب  ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ ــيــــس  ــالــــرئــ بــ  2018
بر 

ُ
اعت ما  أردوغـــان، والتقاطه صــورة معه، 

في  ونــقــص  ط 
ّ
متسل لــزعــيــم  تــأيــيــد  بمثابة 

الــــولاء لألمــانــيــا، قــبــيــل أســابــيــع مــن انــطــاق 
 نهائيات كأس العالم. وقد جعلت اتهامات 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية،  المستشارة  أوزيــل 
تــتــدخــل، وتــقــول إنــهــا تــحــتــرم قـــرار أوزيـــل، 
مــــؤكــــدة أن الـــريـــاضـــة تــســهــم بــقــســط مــهــم 
ــدمــــاج. وصـــرّحـــت الــنــاطــقــة  فـــي عــمــلــيــة الانــ
بــاســمــهــا، أولــريــكــي ديــمــر، إن »المــســتــشــارة 
ــل. إنــه  ــ تــكــن خــالــص الــتــقــديــر لمــســعــود أوزيـ
للمنتخب  الكثير  أعــطــى  عظيم  كـــرة  لاعـــب 
الـــوطـــنـــي. لــقــد اتـــخـــذ الآن قــــــراره ويــنــبــغــي 

احترامه«. 
منذ اللحظة الأولــي التي نشر فيها أوزيــل 
خطابه، حدث معه تضامن كبير، خصوصا 
مـــن المــســلــمــن الألمــــــان، وبــصــفــة خــاصــة في 
ــاط الــشــبــاب الــذيــن عــبــروا عــن رفضهم  أوسـ
لهذا  المتتبع  لكن  الألمــانــيــة،  العنصرية  تلك 
الــشــبــاب،  لـــدى هـــؤلاء  الــخــطــاب التضامني 
والـــــــذي يــعــتــبــر رد فـــعـــل عـــلـــى المـــمـــارســـات 
العنصرية الألمانية، يجد أنه ساهم، بشكل 
كــبــيــر، فـــي انــتــشــار الــتــعــصّــب بـــن الــشــبــاب 
بالاضطهاد،  لشعورهم  ألمانيا،  فــي  المسلم 
وعــدم الانتماء للمجتمع. قد يقول قائل إن 
لمــا حـــدث مــع أوزيــــل خــصــوصــيــة، حــيــث إنــه 
ــــراك  جــــزء مـــن المــشــكــلــة الــتــاريــخــيــة بـــن الأتـ
والألمـــان، لكن الأحـــداث التي تتكرّر كــل يوم 

بــــدون عــمــق فــكــري، عــلــى غــــرار الـــرؤيـــة إلــى 
والــشــؤون الاجتماعية  والــهــجــرة  الإســــام، 
وهي  التقاعد(،  وملف  الصفراء  )الــســتــرات 
ــســمــت بــخــطــاب جــديــد، بــعــبــارات 

ّ
ــات ات

ّ
مــلــف

مثيرة أعـــادت إلــى الأذهـــان، وفــق بعضهم، 
ــــي، أي  ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــيـ ــنـ ــيـ أجـــــــــواء ثـــاثـ
العالمية  الحرب  انــدلاع  سبقت  التي  الفترة 
الثانية، حيث تعالت الشعبوية واليمينية 
سياسياً،  نقاشاً  باعتباره  ليس  المتطرّفة، 
ــي فــراغــا فــكــريــا وضــحــالــة 

ّ
بــل ضــبــاب يــغــط

المستوى السياسي.
المــســائــل الــتــي يــتــهــرّب مــاكــرون وحــزبــه، بل 
مناقشتها  من  بأكملها،  الفرنسية  النخبة 
المتصلة بأزمات عميقة وهيكلية،  هي تلك 
ــل الــــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــــس عـ ــمــــسّ أســ تــ
ــود، بــــاعــــتــــمــــاده عــلــى  ــ ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ  المــــــــــــــأزوم، مــ
جزء كبير من المساعدة الاجتماعية، والتي 
الليبرالية،  رؤيــتــه  باعتبار  مــاكــرون،  يريد 
ــراجـــع  ــا، مـــــبـــــرّراً أســــبــــاب تـ ــهـ ــنـ ــع عـ ــراجــ ــتــ  الــ
تــلــك  إلــــــى  الـــفـــرنـــســـي  ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الأداء 
 

ّ
ــة، ومـــنـــهـــا مــلــف ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــارات الاجـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ

الإصلاح  مقاربة  في  للجدل  المثير  التقاعد 
ــة لــــه، والـــتـــي يــقــتــرحــهــا الــرئــيــس  ــادمـ الـــصـ
الفرنسي والقوى الاقتصادية التي ساندت 
ــدّة الــرئــاســة )أقـــطـــاب المــال  وصــولــه إلـــى ســ

وأرباب الأعمال(.
كــمــا يـــحـــاول مـــاكـــرون، أيـــضـــا، الــتــهــرّب من 
أزمــات  بمعالجة  ق 

ّ
تتعل حيوية،  إشكالية 

حاد الأوروبــي بسبب خروج بريطانيا 
ّ
الات

ي 
ّ
الت الألمانية  عــامــة 

ّ
والــز )بريكسيت(،  منه 

ــاريــخــيــة 
ّ
تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان المــــخــــاوف الــت

الــــرّضــــوخ، مـــجـــدّداً، لتحكّم  الــفــرنــســيــة مـــن 
ــلــــى المـــنـــتـــظـــم  ــــى واضـــــحـــــا عــ ــــحـ ألمـــــانـــــي أضـ
الأوروبي، ما أدّى إلى اقتراح فرنسا اقتسام 
الأدوار مع المستشارة أنجيلا ميركل، حيث 
تــلــعــب ألمـــانـــيـــا الـــــــدّور الاقـــتـــصـــادي الـــبـــارز 
ــدّور  فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، فيما يــكــون الـ
الـــفـــرنـــســـي عـــســـكـــريـــا، بـــعـــد إثــــــارة مـــاكـــرون 
قضية الدّفاع والأمن الأوروبيين، والابتعاد 
الأميركية،  الأطلسية/  الدفاعية  ة 

ّ
المظل عن 

في مؤتمر ميونخ للأمن، قبل أيّام، إضافة 
إلى اقتراحه الاقتراب من الدّب الرّوسي، في 
محاولة لإبراز دور أكبر للفاعل الأوروبي، 
بصفته المـــوازن فــي الــعــاقــات الــدولــيــة بين 
الــصّــن، من  أميركا، مــن ناحية، وروســيــا - 

ناحية أخرى.
وصـــل الأمـــر بــالــرّئــيــس مـــاكـــرون إلـــى إثـــارة 
إشــكــالــيــة الــفــئــويــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــحــديــث 

تثبت أن تلك الممارسات العنصرية تمارس 
بصورة متكرّرة ضد المسلمين، وأن العقلية 
الألمـــانـــيـــة، حــتــى لـــو نــفــت عـــن نــفــســهــا تلك 
ــوقـــوع فــيــهــا وتــكــرارهــا  المـــمـــارســـات، فــــإن الـ

يجعلها محل تساؤل. 
مــنــذ أســـابـــيـــع، تــشــغــل قــضــيــة الــصــحــافــيــة 
ــة مـــن أصـــــول فــلــســطــيــنــيــة، نــعــيــمــة  ــيـ ــانـ الألمـ
الـــحـــســـن، المــجــتــمــع الألمــــانــــي، فــهــي طــبــيــبــة 
وتعمل صحافية، وكان من المزمع أن تقدّم 
بــرنــامــجــا عــلــمــيــا فـــي قـــنـــاة غـــربـــي ألمــانــيــا 
 .)WDR( »التلفزيونية العامة »دبليو دي آر
شــاركــت نعيمة الــحــســن فــي مــظــاهــرات ما 
يعرف بمسيرات القدس السنوية في برلين 
السنوية  المسيرات  تلك  وكــانــت   ،2014 عــام 
في برلين قد شهدت تكرار إطلاق شعارات 
ــوز مـــؤيـــدة  ــ ــ ــع رمـ ــ ــ مـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـــيـــة، ورفـ
لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي الـــــذي أصـــــدر وزيـــر 
قــراراً  زيهوفر،  هورست  الألمــانــي،  الداخلية 
بحظر نــشــاطــه. وكــالــعــادة، لــم يــتــم توجيه 
أي انــــتــــقــــاداتٍ لــهــا فـــي حــيــنــهــا، لــكــن على 
الــطــريــقــة الألمــانــيــة لــنــجــعــل الــعــاصــفــة تــمــرّ 
بــدأت  وبالفعل،  الحساب.  تصفية  نبدأ  ثــم 
تقود  وكــالــعــادة  الــحــســاب،  تصفية  عملية 
المتطرّفة  اليمينية  بيلد  صحيفة  الحملة 
ضـــد كـــل مـــا هـــو مــســلــم أو مــنــتــمٍ لــإســام، 
فــنــشــرت الــصــحــيــفــة صــــورة لــنــعــيــمــة، وهــي 
تشارك في إحدى تلك المسيرات. وبالطبع، 
اســتــغــل الــيــمــن المــتــطــرّف وتـــيـــارات أخـــرى 
هـــذه المــســألــة، وشــنــوا هــجــومــا مــرعــبــا ضد 
الحسن، ما أسفر عن تعليق تقديم  نعيمة 
الصحافية برنامجها، وفتح تحقيق معها. 
التي تتحدّث عنها الصحافة  لكن المفاجأة 
الألمــانــيــة الآن، إنـــه فــي أثــنــاء الــتــحــقــيــق مع 
التحقيق معها  أجرى  الذي  نعيمة، سألها 
ــــل الـــقـــنـــاة: هـــل تــصــلــن، ولــــو نــعــم،  مـــن داخـ
ــرّة؟ وهـــل تــصــومــن؟ وهـــل مــوضــوع  فــكــم مــ
لجوء جدّتك إلى ألمانيا يثار في اجتماعات 
ــرتــــه صــحــيــفــة  ــا لــبــحــث أجــ ــقــ الأســــــــرة؟ ووفــ
بــرلــيــنــر تــســايــتــونــج عـــن الأســئــلــة الــتــي تم 
تــوجــيــهــهــا إلــــى نــعــيــمــة الـــحـــســـن، فــإنــهــا لا 
فقد  بــصــورة جــيــدة،  المــحــطــة تظهر  تجعل 
يكون من المشروع للمسؤولين داخل القناة 
ــة، عـــن مــوقــف  ــ أن يـــســـألـــوا، بــشــكــل أكـــثـــر دقـ
الـــحـــســـن مــــن حــــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــوجــــود، 
ــتــــي تـــقـــول إنـــهـــا لا تـــشـــك فـــيـــه. وطــبــقــا  والــ

حول محاولة الانفصال التي يريد بعضهم 
ــاه الــطــبــقــة  الـــــذهـــــاب إلــــيــــهــــا، مــــوحــــيــــا، تــــجــ
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـيـــن، بـــأن 
المــســلــمــن، والمــغــاربــيــن خــصــوصــا، إذا ما 
عمدوا إلى تنظيم أنفسهم في قوائم حزبية 
أو مستقلة، في أفق المحليات المقبلة، فإنما 
ــريــــدون الانـــفـــصـــال عـــن الــكــتــلــة الــوطــنــيــة  يــ
الفرنسية، ليكون هذا الخطاب هو الحديث 
ــلــوه 

ّ
ــــذي اســـتـــخـــدمـــه الـــيـــمـــن ومــمــث ــه الــ ــ ذاتــ

المسلمون،  يقطنها  الــتــي  المــنــاطــق  لــوصــف 
والمــــغــــاربــــيــــون بــصــفــة خــــاصّــــة، بــالمــنــاطــق 
الـــرمـــاديـــة الـــتـــي عــلــى الــجــمــهــوريــة الــعــمــل 
لاســتــعــادتــهــا مـــن الاخـــتـــطـــاف الإســـامـــوي 

والفئوي.
مـــجـــرّد إثـــــارة هــــذه الإشــكــالــيــات هـــو عـــودة 
الضيقة  والنعرات  العواطف  استخدام  إلى 
ــة، تــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــائــــل واقـ فـــــي مـــعـــالـــجـــة مــــســ
مــكــانــة  الــفــرنــســي وتــــراجــــع  بــضــعــف الأداء 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة لأســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــدولـ ــ الـ
ــــرى بــضــعــف الــحــيــويــة الــدّيــمــوغــرافــيــة  وأخـ
والابتكارية، كليهما. وكما يفاقم ذلك فشل 
ماكرون في أكثر من ملف، داخلي وخارجي، 
في رأب الصدع وربح معركة الترشح، مرة 
أخرى، لولاية رئاسية جديدة، بعد سنتين، 
ــبـــح فـــشـــل ســلــفــه،  ــــى الأذهـــــــــان شـ ــيـــداً إلــ مـــعـ
فرانسوا هولاند، على المستوى الاقتصادي، 
ــارّاً مــعــه تـــراجـــع الــيــســار  ــ بــصــفــة خـــاصـــة، جـ
الاشــتــراكــي، بــرمّــتــه، وخــســارتــه الرئاسيات 

ثمّ التشريعيات، في 2017.
تكفي الإشارة هنا، أيضاً، إلى شكل الحملة 
2022، حيث  لرئاسيات  المبكّرة  الانتخابية 
تــتــوجّــه إلــــى الأمــــركــــة، مـــن حــيــث الــتــغــطــيــة 
ــة تـــغـــلـــيـــف الـــخـــطـــاب  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ـــت أغـــلـــب الـــقـــنـــوات 

ّ
الـــســـيـــاســـي، حـــيـــث تـــبـــن

الحوارية  بالحصص  يُعرف  ما  الإخبارية 
ــبـــار، خــصــوصــا تلك  لــلــتــعــلــيــق عــلــى أي أخـ
المــتــعــلــقــة بـــالـــهـــجـــرة، والإســــــــام والـــهـــويـــة، 
تـــاركـــة بــقــيــة الإشــــكــــالات مـــن دون تـــنـــاول، 
الــكــبــرى فــي فرنسا هــي تلك  وكـــأن المشكلة 
الـــضـــواحـــي وســاكــنــيــهــا بــعــيــداً عـــن مــكــانــة 
ــكـــالات الاقــتــصــاديــة  فــرنــســا الــدولــيــة والإشـ
ــادي(  ــتــــــصــــ )الـــــبـــــطـــــالـــــة والانــــــتــــــعــــــاش الاقــــ
والاجــتــمــاعــيــة )مــلــف الــتــقــاعــد والإقـــصـــاء/ 

التهميش(.
د عن تلك الأمركة ذلك الخطاب اليميني 

ّ
تول

ــــذي أصـــبـــح هـــاجـــس الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  الـ
 فــي شخص 

ً
والإعــامــيــة الــفــرنــســيــة، مــمــثــا

ــبـــح حـــديـــث الـــعـــام  ــــذي أصـ ــور الــ ــ إيــــريــــك زمــ

لــتــقــريــر الــصــحــيــفــة، مــن حــق هــيــئــة الإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون الـــعـــامـــة فـــي الـــتـــأكـــد مـــن عــدم 
لكن  أو إسلاميين،  للسامية  وجــود معاداة 
حــاولــت، بصورة  تم طرحها  التي  الأسئلة 
أو بأخرى، أن تجعل من الحسن مناهضة 
أمــر سخيف. ومــعــروف أن  للدستور، وهــو 
الــدســتــور الألمــانــي يــجــرّم مــعــاداة السامية، 
وكـــذلـــك مـــن لا يــعــتــرف بــحــق إســرائــيــل في 

الوجود. 
التي تم طرحها  إلى تلك الأسئلة  وبالنظر 
ــن، خـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــحــــســ عـــلـــي الــ
بــالــشــعــائــر الـــديـــنـــيـــة، لـــو تـــم إخـــفـــاء هــويــة 
طــارحــهــا، لــقــيــل إنـــه ضــابــط فــي جــهــاز أمــن 
الدولة في أحد الأنظمة القمعية في الشرق 
الأوسط، لكن الواقع الألماني كشف عن نفسه 
بــصــورة فــجّــة. مــا حــدث مــع الحسن أنــه تم 
للإسلام  ومــعــاديــة  عنصرية  كراهية  سكب 
عــلــى صــحــافــي شـــاب مــســلــم، وهــــذا كــلــه تم 
تــحــت ذريـــعـــة الـــتـــحـــدّث عــلــنــا ضـــد مـــعـــاداة 
التي حدثت  التصرفات  هــذه  لكن  السامية. 
ــل مـــن قــبــل، ثـــم بــطــريــقــة فــجــة ضد  ــ مـــع أوزيـ
التاريخية  العقدة  تكشف  الحسن،  نعيمة 
ــــان فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــعــاداة  الــتــي تـــحـــرّك الألمـ
الــســامــيــة، والـــتـــي يــدفــع المــســلــمــون ثمنها، 
على الرغم من أنهم لم يرتكبوا الجريمة في 
إلى  قــد تحولوا  المسلمين  أن  الأســـاس. كما 
الفضاء الذي يتم فيه ممارسة هذه العقدة 
الانتباه  يجب  آخــر،  بعد  هناك  التاريخية. 
ــات،  ــمـــارسـ ــــذه المـ ــيـــه عـــنـــد تــحــلــيــل مـــثـــل هـ إلـ
وهو العقلية الألمانية التي تنفي دائما عن 
المــمــارســات تقول  لــكــن  الــعــنــصــريــة،  نفسها 
خــاف ذلــك، كما أنها تعيد السؤال مجدّدا 
يعيشون  الــذيــن  والمسلمين  الإســـام  بــشــأن 
فــي ألمــانــيــا، والــجــدل الـــذي يــتــكــرّر مــن فترة 
إلى أخرى: هل الإسلام والمسلمون ينتمون 

لألمانيا؟ 
مثل هذه الممارسات تحدُث بصورة شائعة 
فــي المــؤســســات الألمــانــيــة، مــثــل الــجــامــعــات، 
والـــشـــركـــات الــكــبــرى وغـــيـــرهـــا، إلــــي جــانــب 
الــشــرطــة الألمــانــيــة الــتــي أصــبــحــت فضائح 
التوجهات اليمينية لعديدين من أعضائها 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة تثير الأســئــلــة حــول 
تصرفات الشرطة الألمانية. بلا شك ساهمت 
مــوجــات الــلــجــوء إلـــي ألمــانــيــا فــي الــســنــوات 
ــادة مــثــل هـــذه المــمــارســات،  ــ ــيـــرة فـــي زيـ الأخـ

والخاص في فرنسا، خصوصاً مع إضفاء 
ــر لأمـــركـــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة  المــعــطــى الآخــ
ــو طــغــيــان الاعـــتـــمـــاد على  فـــي فـــرنـــســـا، وهــ
ــام، مـــن خــال  ــعــ مــــؤشــــرات قـــيـــاس الـــــــرّأي الــ
يوم  يمرّ  يكاد  لا  التي  الآراء  عمليات سبر 

مـــن دون أن نــســمــع بـــعـــدة عــمــلــيــات مــنــهــا، 
ــــيء ونـــقـــيـــضـــه، أحـــيـــانـــا،  ــــشـ ــد عـــلـــى الـ ــؤكــ تــ
ــيـــث تــــرفــــع ســـيـــاســـيـــن وتــــضــــع آخــــريــــن،  حـ
لــكــن مــع مــتــغــيّــر وحــيــد يــشــكــل مــركــزيــة في 
ــو الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــلـــة، وهــ ــبـ ــقـ ــيــــات المـ الــــرئــــاســ
المــاكــرونــي/ اليميني المــتــطــرف، عــلــى غــرار 
مــا جــرى فــي عــام 2017، مــا يجعل حظوظ 
الــرئــيــس الــحــالــي أكــبــر لــاحــتــفــاظ بمقعده 
التي  لعهدة ثانية إرضــاء للأوساط المالية 
راهنت عليه، وما زالت، لاحتواء الإشكالات 
ــار جــائــحــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــالـــيـــة لانـــحـــسـ
كــوفــيــد 19، ووضـــع أســـس الــنــظــام الــعــالمــي 

الجديد.
ــال الـــدّيـــمـــقـــراطـــيـــة الــفــرنــســيــة،  ــ ــذا هــــو حـ ــ هـ
ــا، أمــــركــــة لـــلـــســـلـــوكـــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ حــــالــ
عن  تراجعية  مقاربات  ي 

ّ
تبن نحو  وسعي 

المـــســـانـــدة الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــئــات المــهــمّــشــة، 
وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى قـــيـــام حـــركـــة الــســتــرات 
أن تتفاقم الأوضــاع لتطاول  الصفراء، قبل 
ــكـــل فـــئـــاتـــه، بــســبــب  ــفـــرنـــســـي بـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــانـــون جــديــد  ــقـ مـــحـــاولـــة تـــمـــريـــر مــحــتــمــل لـ
الــجــائــحــة(، وبـــدلًا  انــحــســار  )بــعــد  قاعد 

ّ
للت

ــن الاهـــتـــمـــام بــتــلــك المـــلـــفـــات ومــعــالــجــتــهــا  مـ
فرض  بها،  تليق  التي  السياسية  المعالجة 
مـــاكـــرون ونــخــبــة مـــن الــســيــاســيــن خــطــابــا 
عــلــى   

ّ
إل يـــبـــعـــثـــان  لا  ســـيـــاســـيـــن  وجـــــــــدالًا 

الانقسام الفئوي والمجتمعي داخل فرنسا، 
ما لا يُنذر برئاسيات هادئة في 2022، بل 
ــحــا، مــا قــد تــكــون له 

ّ
ــاع تــرن ــ ســتــزيــد الأوضـ

تمس  فات حسّاسة 
ّ
مل إدارة  على  تداعيات 

الــجــيــران )الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي( أو الإقــلــيــم 
)الساحل، بصفة خاصة(.

ة المــتــأنــيــة لــعــنــاويــن صحف  ــقـــراء تــوحــي الـ
فــرنــســيــة صـــــــادرة فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
ر في 

ّ
 ذلك الخطاب بدأ بالتجذ

ّ
الماضية بأن

والسّياسيين،  الإعلاميين  والــوعــي  الإدراك 
عــــادت  ــال«  ــفــــصــ »انــ كــلــمــة   

ّ
إن إذ  كــلــيــهــمــا، 

وتـــكـــرّرت أكــثــر مــن مـــرة، مــقــرونــة بمفاهيم 
ـــي  الإســـــــــــام والمــــســــلــــمــــن والـــــفـــــئـــــويـــــة، وهـ
فــي خطاب  يمكن سماعها  عــبــارات   أخــطــر 
 الأمــر أبعد ما 

ّ
أي سياسي أو إعــامــي، لأن

ناول الهادئ، 
ّ
يكون عن الجدال الرّصين  الت

ومصيرية  حيوية  لإشــكــالات  سلسة،  بلغة 
مثل هذه. 

ــو الــخــطــر  ــا حـــالـــة فـــرنـــســـا، حـــالـــيـــا، وهــ ــهـ ـ
ّ
إن

بـــعـــيـــنـــه عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ومستقبل وجود المهاجرين فيها.

)أستاذ وباحث جامعي جزائري(

وترافقت بتصاعد اليمين المتطرّف، وامتدت 
لتشمل جوانب عديدة في الحياة اليومية، 
قــطــاعــات مختلفة،  لتشمل  أيــضــا  وامــتــدت 
مثل السكن في المدن الكبرى، كبرلين وكولن 
ــثــــال، تــقــديــمــك  وغـــيـــرهـــمـــا، فــعــلــي ســبــيــل المــ
أمــرا يسيرا  لــن يكون  للحصول على سكن 
لو تحمل اسما عربيا، وسيستغرق شهورا، 
بل وقد يمتد عاما أو أكثر، ولو حدث، فإن 
المكان الذي سيتم منحك السكن فيه سيكون 
ستحصل  أنــك  بمعنى  الهوية،  على  مبنيا 
عــلــي ســكــن مــعــظــم قــاطــنــيــه عـــرب أو أتــــراك، 
وكــأنــهــا ســيــاســة تــهــدف إلـــي إنـــشـــاء غيتو 

مبني علي الهوية. 
لم تكن ألمانيا في أي يــوم قــوة استعمارية 
كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يكن 
في  الـــدول  لتلك  التاريخية  التجربة  لديها 
النجاح في إيجاد بوتقة الانــدمــاج )هــذا لا 
يــنــفــي وجــــود ظـــاهـــرة الــعــنــصــريــة وخــطــاب 
ــذه الـــــــدول(،  ــ ــتـــي تـــوجـــد فــــي هـ الـــكـــراهـــيـــة الـ
بالإضافة إلى أن المجتمع الألماني محافظ، 
وليس منفتحا، كما أن التيار اليساري فيه 
المحافظ  بــالــتــيــار  مــقــارنــة  بالضعف  يتسم 
في  والسياسة  المجتمع  على  يهيمن  الـــذي 
آن. هــــذه الــتــركــيــبــة لــلــمــجــتــمــع إلــــى جــانــب 
ــداث الــتــي مــر بــهــا فــي الــحــرب العالمية  الأحــ
التي فرضها  الثانية والهزيمة والعقوبات 
الحلفاء وفــرض نمط تفكير وتوجه معين، 
ساهم في إيجاد هذه العقلية التي تمارس 
 مع 

ً
هــذه المــمــارســات، كما أنــه فــرض قطيعة

ــــذي كـــانـــت ألمــانــيــا فيه  الـــتـــاريـــخ الألمـــانـــي الـ
منذ مائة عام أكبر داعم للشعوب المسلمة، 
بكونها شعوبا مستضعفة تم استعمارها 
ألمانيا  وقــدّمــت  والإنــكــلــيــز،  الفرنسيين  مــن 
عن  استقلالهم  عــلــى  للحصول  لــهــم  الــدعــم 

تلك القوى الاستعمارية الكبرى. 
على أن هذه الممارسات لا تلقي باللوم علي 
الألمــان وحدهم، بل هناك ممارساتٌ عديدة 
ألمانيا،  اللاجئون والمسلمون في  يقوم بها 
للقانون والدستور، وتساهم في  مناهضة 
لا  أيضا  لكنها  المختلفة،  التيارات  تصاعد 
تنفي حقيقة واحدة، أن المسلمين في ألمانيا 
العقدة  الــذي تمارس فيه  الفضاء  أصبحوا 
التاريخية لدى الألمان ومفاهيم أخرى، مثل 

العنصرية وخطاب الكراهية. 
)كاتب مصري في برلين(

الرئاسيات الفرنسية المقبلة: هل هي الأمركة حقّاً؟

المسلمون في ألمانيا ضحايا أم جناة؟

تولدّ عن الأمركة 
في فرنسا الخطاب 
اليميني الذي أصبح 

هاجس الطبقة 
السياسية والإعلامية 

الفرنسية

أمركة للسلوكات 
السياسية، وسعي 
نحو تبني مقاربات 

تراجعية عن المساندة 
الاجتماعية للفئات 

المهمّشة

تمّ تغييب القاعدة 
الأيديولوجية التي 

كانت تعتمد الرّؤية 
إلى القضايا السياسية 
وفق الانتماء لليمين 

أو اليسار الفرنسي

ممارساتٌ عديدة 
يقوم بها اللاجئون 

والمسلمون في 
ألمانيا، مناهضة 

للقانون والدستور، 
وتساهم في تصاعد 

التيارات المختلفة

أصبح المسلمون 
في ألمانيا الفضاء 

الذي تمارس فيه 
العقدة التاريخية 

لدى الألمان 
ومفاهيم أخرى

عقدة تاريخية 
تحرّك الألمان في 

ما يتعلق بمعاداة 
السامية، والتي يدفع 

المسلمون ثمنها، 
على الرغم من أنهم 
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